
 بروكســل - يشتهر الاتحاد الأوروبي 
ببـــطء التحـــرك، وهـــذا البطء قـــد يكون 
الوتيـــرة الوحيـــدة المناســـبة لمواجهة 
الحـــروب التجاريـــة للرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب، فيما ارتفعت شـــعبية 
ترامـــب بعـــد أن تقلصت نســـبة البطالة 
والمســـاعدات الاجتماعيـــة خلال عهدته 
الأولى، ما يؤشـــر بقوة علـــى مواصلته 

قيادة البلاد لولاية ثانية.
وفي حين ما زالت تهديدات الرئيس 
ترامـــب بفـــرض رســـوم علـــى صناعـــة 
الســـيارات الأوروبيـــة، وغيـــر ذلـــك من 
بقوة،  حاضـــرة  التجاريـــة،  الإجـــراءات 
فإن خـــط التفكير الوحيد لـــدى الاتحاد 
الأوروبـــي يرى أنـــه كلما اقتـــرب موعد 
عام  الأميركيـــة  الرئاســـية  الانتخابـــات 
2020، قلّـــت رغبة ترامب في إثارة المزيد 
مـــن النزاعات مـــع الشـــركاء التجاريين 
للولايـــات المتحـــدة، وبينهـــم الاتحـــاد 

الأوروبي.
وينطلق هذا التصـــور من أن ترامب 
ســـيخاطر بفقـــدان أصـــوات الناخبيـــن 
مـــن  ســـيتضررون  الذيـــن  الأميركييـــن 
أي إجـــراءات عقابية يفرضهـــا الاتحاد 
الأوروبي على الصادرات الأميركية، ردا 
على أي تحركات من جانب إدارة ترامب.
وتـــرى وكالـــة بلومبـــرغ أن الهدنـــة 
التجارية الحالية بين الولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبـــي، ما زالت قائمة على 
أمـــل الوصول إلى اتفاق تجاري أوســـع 
بين الجانبيـــن. وللحفـــاظ على الوضع 
الراهن، ســـيتجه الاتحـــاد الأوروبي إلى 
إبطـــاء وتيرة المفاوضات مع واشـــنطن 
ودفـــع المفاوضـــات إلـــى فتـــرة حملـــة 
الانتخابـــات الأميركية، حيث ســـينصب 
تركيـــز إدارة ترامـــب على الفـــوز بولاية 
ثانيـــة فـــي تلـــك الانتخابات، بـــدلا من 
تصعيـــد المواجهة مع أوروبا، بحســـب 

مسؤولين حكوميين أوروبيين.
ولكي يعطي انطباعا بأن المفاوضات 
تتحـــرك قدما، يعتزم الاتحـــاد الأوروبي 
تقديم تنازلات محـــدودة في موضوعات 

هامشية، مثل المعايير التنظيمية.
وأمـــا الهـــدف الأكبـــر والمتمثل في 
عقد اتفاق شـــامل للعلاقـــات بين جانبي 
المحيط الأطلســـي، فإنه ينتظر خســـارة 

ترامب للانتخابات.
ورغم ذلك، تنطوي هذه الاستراتيجية 
الأوروبية على خطورة لأن ترامب يمكنه 
دائمـــا مخالفـــة التوقعـــات ويتجـــه إلى 
التصعيد مـــع الاتحاد الأوروبي ويفرض 
المزيـــد مـــن الإجـــراءات الحمائيـــة في 
محاولة منه لاســـتمالة كتلته الانتخابية 

الرئيسية.
وفـــي الوقـــت نفســـه يتزامـــن هـــذا 
الاقتـــراح الأوروبي، الـــذي ما زال ضمن 

مقترحـــات مطروحة علـــى مائدة البحث 
الأوروبيـــة ولم يصبح سياســـة أوروبية 
رســـمية، مع انتقال للسلطة مثير للجدل 

في الاتحاد الأوروبي.
للمفوضيـــة  القادمـــة  والرئيســـة 
الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حليفة 
المستشـــارة الألمانيـــة أنجيـــلا ميركل، 
أشـــارت إلى أنها لا تعتـــزم التراجع عن 
الاســـتراتيجية القوية للاتحاد الأوروبي 
فـــي الدفـــاع عـــن مصالحـــه التجاريـــة 

والتمسك بالنظام التجاري العالمي.
وفـــي مقابلة إعلامية يـــوم 16 يوليو 
الماضي، قالـــت فون دير لاين إن خطتها 
تستهدف ”إقناع أصدقائها من الولايات 
المتحـــدة بأنه مـــن الأفضـــل إيجاد حل 

وسط جيد والعمل معا“.

ويأتي ذلك في الوقت الذي فرضت فيه 
الولايات المتحدة رســـوما على وارداتها 
مـــن الصلـــب والألومنيوم مـــن الاتحاد 
الأوروبي، كجزء من اســـتراتيجية إدارة 
ترامب، لاســـتخدام مجموعة متنوعة من 
الآليات في إطـــار محاولاتها للتقليل من 

العجز التجاري الأميركي.
وتستند هذه الإجراءات العقابية على 
قانون أميركـــي يعود إلى فتـــرة الحرب 
البـــاردة، ويعطي للرئيس ســـلطة فرض 
رســـوم على بعض الـــواردات لاعتبارات 
الأمـــن القومي، وهو المبرر الذي يرفضه 

الاتحاد الأوروبي.
ورد الاتحاد الأوروبي على الرســـوم، 
بفرض رســـوم قيمتها حوالي 2.8 مليار 
يورو (3.1 مليار دولار) على سلع أميركية 
ذات حساسية سياسية بالنسبة للإدارة 
البخاريـــة  الدراجـــات  الأميركيـــة مثـــل 

والخمور.
وأمـــام الرئيس ترامـــب فرصة حتى 
نوفمبـــر المقبل لكي يتخذ قراره بشـــأن 
فـــرض رســـوم علـــى واردات الولايـــات 
المتحدة من الســـيارات ومكوناتها. وقد 
تصل نســـبة هذه الرسوم إلى 25 بالمئة، 
في حين تقدر هذه الواردات بحوالي 350 
مليار دولار سنويا، وهو ما يتجاوز قيمة 
الســـلع الصينية التي تخضع للرســـوم 
الإضافيـــة الأميركية، حيـــث تصل قيمة 
هذه الســـلع حاليا إلـــى 250 مليار دولار 

فقط.
و أعـــدت الولايـــات المتحـــدة قائمة 
منفصلة بسلع أوروبية قيمتها 25 مليار 
دولار ستخضع لرسوم إضافية، في حين 
من المتوقع أن يرد الاتحاد بفرض رسوم 
قيمتها 11 مليار دولار على سلع أميركية، 
في إطار النزاع بين واشـــنطن وبروكسل 

بشـــأن الدعـــم الحكومي غيـــر القانوني 
المتبـــادل لشـــركتي صناعـــة الطائرات 

الأميركية بوينغ والأوروبية أيرباص.
وفـــي ملف منفصـــل، أشـــار الممثل 
التجـــاري الأميركـــي روبـــرت لايتزر إلى 
احتمال قيام بلاده بفرض رسوم عقابية 
على فرنسا ودول أوروبية أخرى، تعتزم 
فـــرض ضرائـــب جديـــدة على شـــركات 
التكنولوجيـــا العملاقـــة مثل فيســـبوك 

وغوغل.
أن  أوروبيـــون  مســـؤولون  ويـــرى 
التهديـــدات الأميركيـــة بفـــرض رســـوم 
تجارية، تســـتهدف إجبـــار دول الاتحاد 
الأوروبي على ضم الملـــف الزراعي إلى 
المفاوضـــات التجارية التـــي بدأت عقب 
لقاء الرئيس ترامـــب برئيس المفوضية 
الأوروبيـــة المنتهيـــة ولايته جـــان كلود 
يونكـــر فـــي البيـــت الأبيض فـــي العام 

الماضي.
ويتوقف نجاح الخطة الأوروبية على 
المـــدى الذي يمكن أن يصل إليه الرئيس 
ترامب فـــي محاولة اســـتقطاب ناخبيه 
الأساسيين في الولايات الزراعية، الذين 
تضرروا من الحروب التجارية الأميركية.

وكانت الرســـوم العقابيـــة الصينية 
على السلع الزراعية الأميركية قد ألحقت 
بالمزارعين الأميركيين خسائر جسيمة، 
فـــي الوقـــت الذي اضطـــرب فيـــه تدفق 
حركة التجـــارة العالمية، ممـــا أدى إلى 
تراجع حاد لثقة المزارعين في الرئاســـة 

الأميركية.
وبحســـب المســـؤولين الأوروبيين، 
مـــا دام الصـــراع التجاري مشـــتعلا مع 
الصيـــن، قـــد لا يجـــد ترامـــب الحماس 
الكافـــي لفتح جبهة جديدة مـــع أوروبا، 
بسبب الخسائر الحادة التي سيتعرض 

لها الاقتصاد الأميركي والمزارعون.
وكان الأميركيـــون والأوروبيـــون قد 
اتفقـــوا في واشـــنطن علـــى ”العمل معا 
من أجـــل الوصـــول إلى صفر رســـوما، 
وصفـــر حواجـــز تجارية غيـــر جمركية، 
وصفر دعما للسلع غير الصناعية“، لكن 
الجانبين الآن يختلفان بشـــأن الوصول 

إلى هذا الاتفاق.
وقالت سيسيليا مالمستروم مفوضة 
التجارة الأوروبية بعـــد لقاء الأميركيين 
فـــي يوليو الماضي إنهـــا كانت حاضرة 
في اللقاء والنتيجة كانت ”دون شك“ هي 
أن ”المنتجـــات الزراعيـــة لن تكون جزءا 

من المفاوضات“.
ولكن الســـفير الأميركي لدى الاتحاد 
قـــال  ســـوندلاند،  جـــوردون  الأوروبـــي 
إن الاتحـــاد الأوروبـــي ”أســـاء ترجمة“ 
قـــال  يونكـــر  أن  مضيفـــا  المناقشـــات، 
بصراحـــة إن الملـــف الزراعي ســـيكون 
ضمـــن المفاوضـــات لكـــن تم رفـــع هذه 
الإشارة من البيان الإعلامي الصادر بعد 
المحادثات لتوفير غطاء سياســـي لقادة 

الاتحاد الأوروبي.
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ــــــر إعلامية ووثائق اســــــتخباراتية، أبرزها ما تمّ تســــــريبه عن  تؤكــــــد تقاري
ســــــفير لندن لدى واشنطن كيم داروش المستقيل حديثا، أن حظوظ الرئيس 
الأميركــــــي دونالد ترامــــــب في الظفر بولاية ثانية وافــــــرة جدا، ما يعني أن 
مرحلة ”الصبر الاســــــتراتيجي“ على سياساته لن تؤتي أكلها. وعلى الرغم 
من ذلك ما زال الاتحاد الأوروبي يراهن على الانتخابات الأميركية القادمة 

لتحقيق اختراق في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

 أوروبا تراهن على الانتخابات الأميركية 

لهزيمة ترامب في الحرب التجارية

حظوظ سيد البيت الأبيض في الفوز بولاية ثانية وافرة

المنتجات الزراعية 

لن تكون جزءا من 

المفاوضات مع واشنطن

سيسيليا مالمستروم

ا

 أبوجا -  قتل ستة محتجين على الأقل 
وأصيب العشرات بجروح الاثنين جراء 
اشتباكات بين رجال الشرطة ومجموعة 
مـــن الحركـــة الإســـلامية فـــي نيجيريا 

بالعاصمة أبوجا.
الحركـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الإســـلامية الشـــيعية، يحيـــى آدمو إن 
الشـــرطة تدخلت لفض مســـيرة نظمها 
أعضاء الحركة في أبوجا. وأضاف آدمو 
أنهم نظموا المسيرة لمطالبة السلطات 
بإطلاق ســـراح زعيمهم الشيخ إبراهيم 

زكزكي، المحتجز منذ أواخر 2015.

ويحاكم زكزكي، الموالي لإيران، عن 
اتهامات بالقتل العمد والتجمهر وتكدير 
السلم العام واتهامات أخرى منذ أعمال 

العنف عام 2015.
وكان الجيـــش النيجيري نفذ عملية 
ضد حسينية ”بقية الله“ في مدينة زاريا 
التابعة لولاية كادونا (وســـط)، إثر منع 
مجموعة شـــيعية عبور قافلـــة للجنرال 

توكور بوراتاي في 12 ديسمبر 2015.
وآنـــذاك أعلـــن الجيـــش أن عمليته 
اســـتهدفت رجل الدين الشيعي إبراهيم 
زكزكـــي وداعميـــه، مبينـــا أن العمليـــة 

أســـفرت عن مقتـــل 7 أشـــخاص. وفيما 
قالت منظمة هيومـــن رايتس ووتش إن 
أكثر من 300 شـــخص قتل فـــي العملية، 
ادعت الحركة الإسلامية أن 700 شخص 
مـــن أعضائها قتلوا علـــى الأقل في تلك 

العملية.
وفـــي أعقاب هـــذه العملية، شـــهدت 
كل مـــن العاصمـــة الإيرانيـــة طهـــران، 
والعاصمة  بيروت،  اللبنانية  والعاصمة 
الهنديـــة نيودلهـــي، احتجاجـــات ضـــد 

العملية.
 ويدور خلاف بين زكزكي والسلطات 
منذ ســـنوات بســـبب دعوته إلـــى ثورة 
إســـلامية على غـــرار الثـــورة الإيرانية، 
فيما يدين معظم ســـكان شمال نيجيريا 

بالإسلام السني.
ودفع الدعم الإيراني السخي الحركة 
الإسلامية النيجيرية إلى تحدّي الدولة، 
ومواجهتها بالقوة، فضلا عن استهداف 
خصومها السنة الذين لا يحصلون على 

دعم سخي مثلها من الخارج.
وتقـــول تقارير مختلفـــة إن الحركة 
الإســـلامية النيجيرية تلقت مـــن إيران 
دعمـــا عســـكريا وتدريبـــات على حروب 
العصابات واستخدام الأسلحة الخفيفة 
وتصنيـــع القنابـــل اليدويـــة، فضلا عن 
الدعم المباشـــر للدعاية الدينية وســـفر 
قياداتهـــا إلـــى إيـــران لتلقـــي التكوين 

الديني وإعلان الولاء للمرجعية هناك.
ويأتي التركيز علـــى نيجيريا ضمن 
خطـــة أشـــمل للتوســـع فـــي أفريقيـــا، 
وتســـتفيد إيـــران فـــي ذلك مـــن تراجع 
الجمعيـــات المدعومة مـــن دول الخليج 

تحت وطأة الحرب على الإرهاب.

 إســطنبول -  أمهلت ســــلطات محافظة 
إســــطنبول الاثنيــــن حتــــى 20 أغســــطس 
الســــوريين المقيمين بشــــكل غير قانوني 
في المدينــــة للمغادرة، فيمــــا بدأت وزارة 
الداخليــــة التركية حملةً لطرد الســــوريين 

منذ عدة أيام.
وتحاول حكومة رجب طيب أردوغان، 
اســــتقبال  تجــــاه  بالتراخــــي  المتهمــــة 
اللاجئين، إظهار المزيــــد من الحزم حول 
المســــألة، فيما كانت قد روجت لاستقبال 
السوريين في تركيا تحت شعار ”التضامن 

الإسلامي“.
وأكــــدت محافظة إســــطنبول في بيان 
أن أكثــــر مــــن 547 ألف ســــوري يعيشــــون 
نظام ”الحماية  في إســــطنبول ”في إطار“ 
المؤقتة“ بعدما هربوا من ســــوريا نتيجة 
النــــزاع، لكن بالنســــبة إلــــى ”الداخلين“ 
إلى تركيا ”بطريقة غير شــــرعية“، فسوف 
تســــتمر ”أعمــــال إلقــــاء القبــــض عليهــــم 

وإخراجهم من البلاد“.
ولجــــأ إلى تركيا أكثر مــــن 3.5 مليون 
لاجئ سوري، هربوا إليها نتيجة الحرب، 

أكثر من أي بلد آخر في العالم.
إســــطنبول  لمحافظة  بيان  وبحســــب 
نشــــر بالتركية والعربية، ســــيتم إرســــال 
السوريين المسجلين كلاجئين في مناطق 
غير إسطنبول لكن يعيشون فيها إلى تلك 
المناطق التركية، أما غير المسجلين على 

الإطلاق فسيتم طردهم من تركيا.
وعززت قوات الأمــــن التركية عمليات 
التحقق من الهويات في الأيام الأخيرة في 
إســــطنبول، خصوصا في محطات المترو 
والحافــــلات وفي الأحياء التي تتركز فيها 

أعداد كبيرة من السوريين.
وأفادت دراســــة نشــــرتها جامعة قادر 
هــــاس في إســــطنبول الأســــبوع الماضي 
بأن نســــبة الأتراك المســــتائين من وجود 
الســــوريين ارتفعت مــــن 54.5 بالمئة إلى 

67.7 بالمئة في 2019.
وشهدت حملة الانتخابات البلدية هذا 
العام انتشارا للخطاب المعادي للسوريين 
على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال 

وسم ”السوريون ارحلوا“.
التركيــــة  المــــدن  مختلــــف  وتشــــهد 
انتشــــار موجة رهاب الأجانــــب، وتحديدا 
الســــوريين، مع ازدياد المشاعر المعادية 
لهــــم في تركيــــا، حيث ينتقــــد المواطنون 
الأتــــراك اللاجئين الســــوريين باعتبارهم 
عاملا رئيسيا في زيادة أسعار الإيجارات 
وسببا في خفض أجور سوق العمل وفي 

ارتفاع التوترات الاجتماعية.
وبدأت النتائج العكســــية لسياســــات 
أردوغــــان تلقــــي بظلالهــــا لا فقــــط علــــى 
الرئيــــس التركي وحزبــــه الحاكم ”العدالة 
والتنميــــة“، بــــل جــــرّت وراءهــــا أيضــــا 
العديد من الضحايــــا، ويأتي في المقدمة 
اللاجئــــون الســــوريون في تركيــــا، الذين 

تحولــــوا من ”ضيوف“ إلــــى ”أعداء“. ولم 
للاجئين كما  يعد بــــاب تركيا ”مفتوحــــا“ 
كان من قبل، وحتى الرئيس التركي نفسه 
بدأ يغير لهجته في الحديث، وبعد أن كان 
الســــوريون ”إخــــوة وأخوات فــــي الدين“ 
إلى  يحتاجون  و“ضحايــــا“  و“أصدقــــاء“ 
استقبالهم لأســــباب ”إنسانية“، أصبحت 

الحاجة ملحة لعودتهم إلى ديارهم.
وقــــال أردوغان في أحــــد تصريحاته، 
قبيــــل الانتخابات الأخيرة فــــي تركيا، في 
مســــايرته لموجــــة الغضب الشــــعبي من 
الســــوريين، ”نريد من إخواننا  اللاجئين 
وأخواتنا مــــن اللاجئيــــن أن يعودوا إلى 
أرضهم ومنازلهــــم. لا يمكننا أن نبقي 3.5 

مليون شخص هنا إلى الأبد“.

ومنذ اندلاع الحرب الأهلية الســــورية 
سياســــة  تركيــــا  اعتمــــدت   ،2011 ســــنة 
”الباب المفتوح“ في ما يتعلق باســــتقبال 
الحكومة  وعملــــت  الســــوريين.  اللاجئين 
التركيــــة علــــى الترويــــج لهذه السياســــة 
الليبرالية عبر خطاب إنســــاني يلمح إلى 
أن اللاجئيــــن الســــوريين فــــي تركيــــا هم 
ضيوف اســــتقبلتهم البــــلاد. وانطلى هذا 

الخطاب على الشعب التركي في البداية.
فــــي تلــــك الفتــــرة، اســــتثمر أردوغان 
قضيــــة اللاجئيــــن بشــــكل كبيــــر وعلــــى 
الأصعــــدة، فوظفهــــا كورقة في  مختلــــف 
حملــــة الانتخابات وفــــي الترويج لصورة 
أنقرة فــــي الخارج، فتحــــدث عن تجنيس 
اللاجئين الســــوريين وعــــن إدماجهم في 
المجتمــــع ودورهــــم في تنميــــة الاقتصاد 
التركي، واســــتغل ورقــــة اللاجئين لتبرير 
العملية العسكرية في عفرين، حيث قال إن 
أحد الأهداف الرئيسية للعملية العسكرية 
في عفرين تمكين اللاجئين من العودة إلى 
ديارهم، على الرغم من أن معظم اللاجئين 
في البلاد ينحدرون مــــن أماكن أخرى في 

سوريا.
واليــــوم يدفــــع اللاجئون الســــوريون 
ثمن هذه السياســــات. كانت تركيا، مثلها 
مثــــل جزء كبيــــر مــــن المجتمــــع الدولي، 
تتوقــــع أن نظام الأســــد لن يــــدوم طويلا. 
لذلــــك، أعلنت الحكومة في أنقرة سياســــة 
”الباب المفتوح“ تجــــاه اللاجئين الفارين 
من ســــوريا في أكتوبــــر 2011. لكن، عندما 
تراكمــــت أعداد اللاجئين، ظهرت مشــــكلة 
كانــــت مخفية عــــن أنظــــار الحكومة التي 
اكتشــــفت انزعاج المواطنيــــن الأتراك من 

المهاجرين وعدم استعدادهم لتحملهم.

قتلى في اشتباكات بين الشرطة 

ومحتجين شيعة في نيجيريا

حملة تركية 

لطرد اللاجئين السوريين

الزراعة الأوروبية تحت مجهر واشنطن

نريد من إخواننا 

اللاجئين أن يعودوا 

إلى أرضهم ومنازلهم

رجب طيب أردوغان

الدعم الإيراني السخي 

دفع الحركة الإسلامية إلى 

تحدي الدولة، ومواجهتها 

بالقوة، فضلا عن استهداف 

خصومها السنة
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